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المقدمة 
ن السكان هـو المحـور الأساسـي التـي من الحقائق المهمة في العلوم الانسانیه  إ

والیـوم نعـیش حالـة ،تدور حوله وتنبع منه كثیر من الدراسـات فـي شـتى المجـالات 
إلى ٢٠٠٥من تزاید سكاني لم یسبق لها مثیل فقد وصل عدد سكان العالم لسنة 

. سنه فقط ٣٥ملیون وسوف یتضاعف بعد ٧٢٠٠
یعـــدو ، و الهــدف الأســاس للتنمیــة وهــ.فالإنســان هــو الثــروة الحقیقیــة لأي مجتمــع

ــالتمتع بحیــاة بیئیــة وصــحیة وخلاقــة هــو الغایــة  إیجــاد بیئــة مناســبة تمكــن النــاس ب
ولقد كان لنشـر التقریـر الأول مـن قبـل برنـامج الأمـم . الأساسیة من إحداث التنمیة

محاولــة جــادة للاهتمــام بمفهــوم ، ١٩٩٠فــي عــام ) UNDP( المتحــدة الإنمــائي 
وتجمیـع مؤشـر مركـب لهـا و مناقشـة مضـامین السیاسـات ذات ، نسـانیة التنمیة الإ

وقــد نجــح التقریــر فــي التــأثیر علــى النظــرة إلــى التنمیــة ومعالجــة القضــایا ، الصــلة 
. التي تثیرها 

ومع انتهاء العقد الرابع من عقود الأمم المتحدة الانمائیة التي بدأت أوائـل 
، عقــد جدیــد وقــرن جدیــد وألفیــة جدیــدة ودخولنــا فــي، السـتینات مــن القــرن الماضــي
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ــــق العدالــــة  ــــة إلــــى تحقی ــــة الرامی ــــاك تواصــــلاً للجهــــود الدولیــــة والإقلیمی نجــــد أن هن
مســتوى العــالم ىالاجتماعیــة وتخفیــف حــدة التبــاین فــي الــدخول ومحاربــة الفقــر علــ

وكـــذلك فـــإن الجهـــود الانمائیـــة التـــي تقـــوم بهـــا بلـــدان الاســـكوا تخضـــع حالیـــا ، ككــل
ومــا زالــت التــوترات السیاســیة فـــي ، ر حســبما تشــیر إلیــه التنبــؤات القائمـــة للاختبــا

المنطقــة تــؤدي إلــى تحویــل مــوارد قیمــة إلــى الأســلحة والنفقــات العســكریة بــدلاً مــن 
. استخدامها في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

ــــأتي  ــــا ت ــــة البحــــثمــــن هن ــــل التطــــورات أهمی ــــه لرصــــد ومتابعــــة وتحلی ــــي محاولت ف
ارتفـع ، ١٩٩٨و عـام ١٩٧٨فبـین عـامي ، الاقتصادیة والسكانیة وتحدید أثارهـا 

وكــان هــؤلاء الســكان ، ملیونــاً ١٥٧.٦إلــى ٨٧.٨عــدد ســكان بلــدان الاســكوا مــن 
. مـن سـكان آسـیا% ٤.٤مـن سـكان البلـدان العربیـة مجتمعـة و% ٥٩یمثلون نحـو 

كانــت ١٩٩٨م وفــي عــا، فضــلا عــن كــون ســكان المنطقــة صــغیري الســن نســبیا 
من السـكان دون الخامسـة عشـرة فـي حـین كانـت نسـبة السـكان % ٤١أعمار نحو 

. [1]فقط % ٤سنة تبلغ ٦٥الذین تتجاوز أعمارهم 
ویهـــدف البحـــث عـــن ، هـــذه التطـــورات وغیرهـــا كثیـــر تبـــین مـــدى أهمیـــة البحـــث 

ـــة بـــین الاتجاهـــات والتغیـــرات الســـكانیة الســـائدة فـــي منطقـــة الاســـكوا  تحلیـــل العلاق
. والنمو الاقتصادي والأثر التبادلي لكل منهما في الآخر 

أن النمو السكاني والقاعدة السكانیة من فرضیة مفادهالذا أنطلق البحث 
أخـــرى الآخــذة بالتوســـع فـــي هـــذه المنطقــة بصـــورة أســـرع مـــن مثیلاتهــا فـــي منـــاطق

إذا ما رافقها معدل نمو اقتصادي متسرع ، " هبة دیمغرافیة "عدیدة یمكن أن تكون 
وتنمیة مستدامة وتحسن فـي وضـع الإنسـان مـن خـلال الاسـتثمار فیـه بمـا یـنعكس 

.على تحسن مؤشرات التنمیة البشریة بصورة عامة في هذه المنطقة
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اهیم التنمیـة عامـة والتنمیـة بتقـدیم عرضـاً نظریـاً لتطـور مفـهیكلیة البحـثوجاءت 
ووضع دول الاسكوا وأهم التطورات التي شهدنها التنمیة البشـریة ، البشریة خاصة 

مـن جهـة ومـن جهـة الاخـتلالات السـكانیةفیها ؛ وبعد ذلك تطرق البحث إلى أهـم 
أخرى تم عـرض تـأثیر الاخـتلالات السـكانیة  علـى أهـم المؤشـرات للتنمیـة البشـریة 

.حة في هذه الدولكالتعلیم والص
ماهیة التنمیة البشریة وتطورها: أاولا

ابتــدءا إذا مــا أردنــا أن نعطــي مفهومــا للتنمیــة الاقتصــادیة كخطــوة أولــى 
للوصــول إلــى مفهــوم التنمیــة البشــریة، یمكــن القــول بــأن التنمیــة الاقتصــادیة مفهــوم 

وغیــر نمطــي ینطــوي علــى أحكــام لمــا یجــب أن یتحقــق فــي المجــالات الاقتصــادیة 
مـــع ، التـــي تتصـــل برفـــع القـــدرة الإنتاجیـــة وكفـــاءة أداء أفـــراد المجتمـــع ،الاقتصـــادیة

إضافة إلـى أهـداف أخـرى فـي ، ضمان العدالة الاجتماعیة في توزیع ثمار التنمیة 
.[2]المجالات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

ــد بفعــل نقاشــات فكریــة مهمــة حــول إســتراتیجیا توهنــاك مفهــوم آخــر تول
التنمیة نجد من الضروري أن نعطي تعریفا له هـو مفهـوم التنمیـة المسـتقلة ؛ وهـي 
تلك العملیة التي تتضمن فعلا دینامیكیا بعید الأمد یتناول بالتغییر حالات الكفاءة 

بمـا یكفـل تعظـیم القـدرات ، قـات البنیانیـة كافـة الإنتاجیة والعدالة الاجتماعیة والعلا
وبمـا یـؤمن اسـتقلالیة ، الذاتیة للبلد بشكل منفرد أو ضمن تكامل اقلیمـي أو قـومي 

القـــرار الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والسیاســـي بعیـــدا قـــدر الإمكـــان عـــن أي تـــأثیرات 
.[3]خارجیة 

ففـي ،بأنهـا عملیـة توسـیع الخیـارات ( أما تعریف التنمیـة البشـریة فـیمكن تعریفهـا 
كـــل یـــوم یمـــارس الانســـان خیـــارات متعـــددة بعضـــها اقتصـــادي وبعضـــها اجتمـــاعي 
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وبمـا أن الانسـان هـو محـور تركیـز جهـود التنمیـة ، وبعضها سیاسي والآخـر ثقـافي
والتنمیة الانسانیة ، نطاق خیارات كل انسانفأنه ینبغي توجیه هذه الجهود لتوسیع

تهتم بالعملیة التي یجري من خلالها توسیع الخیارات وتركـز علـى النتـائج التـي تـم 
).تعزیزها 

ــا الــى مفهــوم التنمیــة البشــریة المســتدامة  إذ انهــا ، ولابــد مــن الاشــارة هن
ي ســتخلفناما تعنــي أن یكــون هنــاك التــزام اخلاقــي بــان نعمــل مــن أجــل الاجیــال التــ

وهي تعني أن الاستهلاك الحـالي .فعلته  الاجیال السالفة لنا ومن اجلنا على الأقل
لا یمكن تمویلـه طـویلاً بـدیون اقتصـادیة یجـب علـى الآخـرین أن یسـددوها؛ وتعنـي 
كــذلك أن الاســتثمار یجــب أن یوظــف فــي تعلــیم وصــحة الســكان الموجــودین الآن 

وتعنـي كـذلك یجـب اسـتخدام ، جیـال المقبلـة حتى لا نتسبب فـي دیـن اجتمـاعي للأ
الموارد على نحو لا یتسـبب فـي دیـون ایكولوجیـة عـن طریـق الافـراط فـي اسـتغلال 

ویجـب أن یتمثـل جـوهر وأختبـار . ما یوجد لدى الارض مـن طاقـة كامنـه ومنتجـة 
وهــــذه ، ســـتراتیجیات التنمیــــة البشــــریة المســــتدامة فــــي كفالــــة رزق مســــتدام للجمیــــع 

الحـد : تركـز علـى ثلاثـة مواضـیع رئیسـة –على الصعید الوطني –یات الستراتیج
أما على الصعید العـالمي . والتكامل الاجتماعي، وایجاد فرص عمالة ، من الفقر 

، فإن التنمیة البشـریة المسـتدامة تتطلـب مـا لایقـل عـن مبـدأ أخلاقـي عـالمي جدیـد 
لنظـــام عـــالمي أكثـــر یعتـــرف بمطالـــب الحیـــاة وضـــرورات البقـــاء المشـــترك ویؤســـس 

ویلخص البعض أن المبادئ الأساسیة للتنمیـة البشـریة المسـتدامة تتمثـل . [4]عدلاً 
[5]) .التضامن بین الاجیال–الحاكمیة والمحاسبة –التفویض –العدل : ( في

من التعاریف السابقة ینبثق مفهوم یراه البعض أوسع من مفهوم التنمیة البشریة 
-:وهو مفهوم له دلالات أهمها ، ألا وهو التنمیة الانسانیة، 
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، تعزیــز الخیــارات الانســانیة حینمــا یكتســب النــاس القــدرات لاســتخدامها -١
وأنمـا تسـعى ،التنمیة الانسانیة الى زیادة الخبرات والقدرات فقط ولا تسعى 

.كذلك لضمان التوازن المناسب بینهما
ینبغــي النظــر الــى النمــو الاقتصــادي الــى انــه وســیلة ولــیس هــدفا رئیســا -٢

فالدخل یسهم اسـهاما مهمـا فـي رفـاه الانسـان فـي مفهومـه الواسـع ، للتنمیة
الا أن زیــادة الــدخل لیســت غایــة ، أفضــل إذا مــا حولــت منافعــه الــى حیــاة

. في حد ذاتها 
وعلیــــه فــــان التنمیــــة الانســــانیة تعبــــر عــــن معادلــــة یتكــــون طرفهــــا الایمــــن مــــن 
القـــــدرات الانســـــانیة بینمـــــا یتكـــــون طرفهـــــا الایســـــر مـــــن الفـــــرص الاقتصـــــادیة 

. والسیاسیة والاجتماعیة التي تمكن الانسان من تركیز وصقل قدراته الفنیة 
: قیاس التنمیة البشریة:ثانیا

ولایسـتطیع ، إن مفهوم التنمیة الانسانیة أوسع من أي المقـاییس المقترحـة 
أي مقیــاس مقتــرح لأي مفهــوم أن یعكــس كلیــا ثــراء واتســاع ذلــك المفهــوم علــى 

هـي العـیش حیـاة طویلـة (( كل مستویات التنمیة توجد ثلاثـة عناصـر أساسـیة 
والعنصر الثالث الوصـول الـى –معرفة والعنصر الثاني اكتساب ال–وصحیة 

ــــم تتــــوفر هــــذه العناصــــر ، ))المــــوارد اللازمــــة لمســــتوى معیشــــي لائــــق  فــــاذا ل
. الاساسیة ستظل هناك فرص عدیدة أخرى بعیدة المنال

جمـع مؤشـرا مركبـا هـو مؤشـر ١٩٩٠ولـذلك فـان تقریـر التنمیـة البشـریة لعـام 
ـــة البشـــریة  ـــاؤه علـــى اســـاس ، التنمی ـــم بن ـــة للتنمیـــة والـــذي ت هـــذه الابعـــاد الثلاث

.الانسانیة 
: ویضم مؤشر التنمیة البشریة أربعة متغیرات هي 
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.العمر المتوقع عند الولادة ؛ لیمثل بـعُد الحیاة الطویلة والصحیة -أ
. نسبة البالغین الملمین بالقراءة والكتابة -ب
. ئیـة والجامعیـة والثانویـةمجموع نسب الالتحاق بمسـتویات التعلـیم الابتدا-جـ 

. إذ أن كلا من ب وجـ یمثلان البعد الثاني وهو المعرفة 
لیكون " مقاسا بالدولار الامریكي " الناتج الاجمالي المحلي الحقیقي للفرد –د 

مؤشــرا بــدیلا عــن البعــد الثالــث والــذي یبــین المــوارد المطلوبــة لمســتوى معیشــي 
.مقبول 

مـن الملاحظــات والانتقـادات لمؤشـر التنمیــة ومـع ذلـك یمكـن إبــداء عـدد 
-:البشریة أهمها مایلي 

نظــرا ، إن مقیــاس التنمیــة البشــریة لــیس مؤشــرا شــاملا للتنمیــة الانســانیة -١
، لانــه یركــز فقــط علــى العناصــر الاساســیة الثلاثــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا 

میـــــة فأنـــــه لابـــــد أن یعجـــــز عـــــن الاحاطـــــة بالابعـــــاد الاخـــــرى المكونـــــة للتن
.الاقتصادیة 

ـــــد -٢ ـــــى الاجـــــل البعی ـــــة عل ـــــه ،إن المؤشـــــر مركـــــب مـــــن نتـــــائج التنمی وعلی
لایســـتطیع أن یعكـــس مـــدخلات الجهـــود المتضـــمنة فـــي السیاســـات أو أن 

.یقیس الانجازات الانسانیة على الاجل القصیر 
إن المؤشــــر هــــو مقیــــاس متوســــط وبالتــــالي فأنــــه یخفــــي سلســــلة مــــن -٣

. التباین داخل البلدان جوانب التفاوت و 
إن الـــدخل لا یـــدخل فـــي مؤشـــر التنمیـــة البشـــریة مـــن أجـــل ذاتـــه بـــل -٤

. لدلالته  على الموارد اللازمة لتحقیق مستوى معیشي لائق 
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ـــف  مـــن الممكـــن تســـمیة كـــل المعلومـــات الكمیـــة عـــن التنمیـــة الانســـانیة ومختل
)) للتنمیـــة الانســـانیة النظـــام المحاســـبي(( المؤشـــرات التـــي تؤلفهـــا بمـــا یعـــرف 

وبعـد ، ولهذا النظام المحاسبي بعد محدود یركـز علـى مجـالات محـددة ضـیقة 
.واسع یركز على مجالات واسعة 

والخلاصة إن مجال قیاس التنمیة البشریة مازال محدودا ولایستطیع أن یقدم 
لكي ولابد من استكماله بمؤشرات أخرى مفیدة ، صورة كاملة للتنمیة الانسانیة 

. نحصل على رؤیة شاملة
ــــة الانســــانیة  وهنــــاك بعــــض الكتــــاب یعطــــون أفكــــارا فــــي بنــــاء مؤشــــر التنمی

-:[6]لعل أهم هذه المؤشرات هو الآتي) البدیل ( 
.في مجملهاالعمر المتوقع عند المیلاد كمقیاس عام للصحة-١
التحصــــــیل العلمــــــي كمــــــا یعرفــــــه برنــــــامج الامــــــم المتحــــــدة الانمــــــائي -٢

UNDP في حساب مقیاس التنمیة البشریة .
ــــة -٣ ــــاس الحری ــــات المدنیــــة ، مقی ــــر عــــن مــــدى التمتــــع بالحری وهــــو التعبی

ویستطیع أن یعكس القصور فـي التمتـع بالحریـة فـي منطقتنـا ، والسیاسیة 
. العربیة 

كمــا ) مــدى مســاهمة المــرأة فــي عمــل المجتمــع ( مقیــاس تمكــین النــوع -٤
حتى یعكس مدى توصـل النسـاء للقـوة فـي ، یحسبه برنامج الامم المتحدة 

. ویعكس قصور تمكین المرأة في المنطقة العربیة ،المجتمع 
ویمكــــن قیاســــه بعــــدد حواســــیب الانترنــــت ، الاتصــــال بشــــبكة الانترنــــت -٥

ى الســكان للتعبیــر عــن التواصــل مــع شــبكة المعلومــات الاساســیة نســبة الــ
وهــو ، " التوصــل الــى تقنیــات المعلومــات والاتصــالات الحدیثــة " الدولیــة 
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ولكــي یعكــس ، أحــد متطلبــات الانتفــاع بفــرص العولمــة فــي هــذا العصــر 
.قصور المعرفة في المنطقة العربیة 

" قاسـة بـالطن المتـريم" انبعاثات ثاني أوكسید الكربـون نسـبة الـى الفـرد -٦
. حتى یعكس المساهمة في الإضرار بالبیئة على الصعید العالمي ، 

ویرى أنصار هذا المؤشر البدیل أنه یمكن ان یكون نقطة انطلاق جیـدة لبنـاء 
العمـــر المتوقـــع عنــــد (( مؤشـــر للتنمیـــة الانســـانیة ، إذ أن المتغیـــرات الاربعـــة 

تـرتبط )) ومقیـاس تمكـین النـوع –ةودرجـة الحریـ–والتحصیل العلمـي–المیلاد
أمـا انبعاثـات ثـاني ، أرتباطا موجبا بمقیاس التنمیـة البشـریة وببعضـها الـبعض 

أوكســید الكربــون فأنــه تــرتبط عكســیا بمقیــاس التنمیــة البشــریة لــتعكس الاضــرار 
.بالبیئة وهي ترتبط لذلك ارتباطا سالبا بكل المؤشرات الأخرى

ورة مقصـــودة للتشـــدید علـــى قصـــور القــــدرات وهنـــا یـــتم اســـتبعاد الـــدخل بصــــ
إضــافة الــى انهــاء ، الانســانیة نســبة الــى الــدخل فــي بعــض البلــدان مــن ناحیــة 

ورغــم كــل ذلــك . الاعتمــاد علــى متوســط الــدخل فــي مؤشــر التنمیــة الانســانیة 
یبقــى مفهــوم التنمیــة البشــریة مؤشــرا مهمــا علــى تحقیــق الــدول لانجــازات علــى 

وتحســــین ظــــروف معیشــــتهم وحیــــاتهم بمــــا یحفــــظ صــــعید الاســــتثمار البشــــري
تطـــور ترتیـــب دول الاســـكوا علـــى ) ١(ویوضـــح جـــدول ، انســـانیتهم وكـــرامتهم 

.مقیاس التنمیة البشریة خلال عقد ونصف من الزمن 
سـنوات مختـارة –ترتیب دول الاسـكوا حسـب دلیـل التنمیـة البشـریة ) ١(جدول 

-
قیمة دلیل الدول

التنمیة 
قیمة دلیل 
التنمیة 

الترتیب 
حسب دلیل 

الترتیب 
حسب دلیل 

الترتیب 
حسب 

الترتیب 
حسب 
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البشریة 
١٩٩٠لعام

البشریة لعام 
٢٠٠٤

التنمیة 
البشریة لعام 

١٩٩٠

التنمیة 
البشریة لعام 

٢٠٠٤

الناتج 
القومي 

الاجمالي 
١٩٩٠عام

الناتج 
القومي 

الاجمالي 
٢٠٠٤عام

٠.٨١٥٠.٨٣٨٥٢٤٤١٥٢٨الكویت 
٠.٨٠٢٠.٨٣٣٥٥٤٧٢٢٢٠قطر

٠.٧٩٠٠.٨٤٣٥٨٤٠٣٢٣٣البحرین
٠.٧٣٨٠.٨٢٤٦٧٤٩١٢١٠الامارات
٠.٦٩٤٠.٧١٠٨١١٠٦١٠٥٩٤سوریا

٠.٦٨٨٠.٧٦٨٨٤٧٧٣١٣١السعودیة 
٠.٥٩٨٠.٧٧٠٩٤٧٤٣٦٣٨عمان
٧٣٥٩--- ٩٦--- ٠.٥٨٩العراق
٠.٥٨٢٠.٧٥٠٩٩٩٠٩١٩٩الأردن
٠.٥٦٥٠.٧٥٨١٠٢٨٠٨٧٨٣لبنان
٠.٣٨٩٠.٦٥٣١٢٤١٢٠١٢٠١٢٢مصر
٠.٢٣٣٠.٤٨٢١٤٣١٤٩١٢٤١٢٦الیمن

مركــز ، ١٩٩٣تقریــر التنمیــة البشــریة لعــام ، برنــامج الأمــم المتحــدة الانمــائي -: المصــدر
)٤. (١٤ص ، ١٩٩٣، لبنان ، بیروت ،دراسات الوحدة العربیة 

الأمــم ، ٢٠٠٤تقریــر التنمیــة البشــریة لعــام ، المتحــدة الانمــائي برنــامج الأمــم -
.نیویورك، المتحدة 

أن أكبــر قفــزة فــي التنمیــة البشــریة قــد حققتهــا ) ١(یلاحــظ مــن الجــدول 
كل من الامارات وعمان ولبنان والبحـرین مـن خـلال تحسـن ترتیبهـا بمـا یصـل 

ولـــة بدایـــة التســـعینات والتـــي د١٧٣مرتبـــة بـــین الـــدول المشـــمولة والبالغـــة ٢٠
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تلیها السعودیة والاردن وقطر والكویت وبدرجة ، دولة١٧٧وصلت مؤخرا الى 
أقـــل مصـــر والـــیمن وبـــالعكس أكبـــر المتـــراجعین علـــى مقیـــاس التنمیـــة البشـــریة 

. -رغم عدم توفر بیانات حدیثة للاخیر–كانت كل من سوریا والعراق 
البحـــــــرین والكویـــــــت (الاربـــــــع وبصـــــــورة عامـــــــة أصـــــــبحت الـــــــدول الخلیجیـــــــة

في ، مجموعة الدول ذات تنمیة بشریة مرتفعةتصنف ضمن ) وقطروالامارات
ضــمن ) عمــان والســعودیة ولبنــان والاردن وســوریا ومصــر( حــین أن كــل مــن 

وأخیـــراً الـــیمن ضـــمن مجموعـــة ، مجموعـــة الـــدول ذات تنمیـــة بشـــریة متوســـطة 
. الدول ذات تنمیة بشریة منخفضة 

الاشــارة أن المناقشــات مســتمرة فــي ســبیل تطــویر مفهــوم التنمیــة البشــریة والجــدیر ب
ولو نظرنا في تطور أهـداف التنمیـة البشـریة نجـد أن هنـاك نظـرة ، واسالیب قیاسها

: [7]ستراتیجیة من خلال تبني أهـداف التنمیـة الألفیـة والتـي یمكـن اجمالهـا بـالآتي 
-

إنقـــــاص نســـــبة الـــــذین ، استئصـــــال الجـــــوع والفقـــــر الشـــــدیدین : ١الهـــــدف
. یعیشون بأقل من دولار واحد في الیوم ونسبة سوء التغذیة الى النصف 

ــیم الابتــدائي : ٢الهــدف ضــمان تمكــن جمیــع الاطفــال مــن ، تحقیــق شــمولیة التعل
. إكمال التعلیم الابتدائي 

إزالـة التفـاوت ، وتمكـین النسـاء مـن حیـاتهن ، تعزیز المسـاواة الجنوسـیة: ٣الهدف
والمفضـل حــدوث ذلـك بحلـول العــام ، بـین الجنسـین فـي التعلــیم الابتـدائي والثـانوي 

. ٢٠١٥وفي مدة لا تتجاوز ٢٠٠٩
إنقـــاص نســـبة وفیـــات الاطفـــال دون ، تخفـــیض نســـبة وفیـــات الطفولـــة : ٤الهـــدف

. الخامسة بمقدار الثلثین
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تخفـیض معـدل الوفیـات إبـان الحمـل والوضـع ، تحسین صحة الامومة : ٥الهدف
. بمقدار ثلاثة أرباع 

إنقـــــاص نســـــبة المحـــــرومین مـــــن فرصـــــة ، ضـــــمان الاســـــتقرار البیئـــــي : ٦الهـــــدف
. مستدیمة للحصول على میاه الشرب المأمونة والصرف الصحي الآمن

اصـــــلاح أنظمـــــة المعونـــــات ،تطـــــویر شـــــراكة عالمیـــــة شـــــاملة للتنمیـــــة: ٧الهـــــدف
. مع معاملة خاصة لأفقر البلدان ، والتجارة
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الاختلالات السكانیه:ثالثا
تتمیــــز الاخــــتلالات الســــكانیة بحركــــة دائمــــة یبــــرز أثرهــــا بزیــــادة حجــــم الســــكان أو 

أما المجتمعات التي توحي ، إذ لا وجود لمجتمع ساكن بمعنى الكلمة ، انخفاضه 
معینة فانها تخفي حركة داخلیة كامنة لجمیع أجزاء وشرائح بأنها ثابتة التغیر لمدة
( ولمــا كانــت المجتمعــات الســكانیة تتــأثر بالعوامــل الحیویــة ، المجتمــع المكونــة لــه

إذ تزداد بفعل عامل الولادات وتتضاءل بفعل عامـل الوفیـات ) والوفیات، الولادات 
إذ یـــزداد ، هین كـــذلك هنـــاك عامـــل آخـــر یـــؤثر فـــي حجـــم الســـكان وبنیتـــه باتجـــا، 

.السكان بتأثیر الهجرة الداخلیة ویتناقص بتأثیر الهجرة الخارجیة 
تمثل حجم السكان في الدول العربیه)١(خارطه 

)٢(من عمل الباحثین بالاعتماد على معطیات الجدول --المصدر
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إن هــذه العوامــل الثلاثــة تــؤثر الــى حــد بعیــد فــي الهیكــل الســكاني مــن ناحیــة كــل 
إذ ان لكــل مــن هــذه العوامــل أنماطــاً خاصــة علــى مختلــف ، لحجــم والتركیــبمــن ا

ولقـــد درجـــت معـــدلات الـــولادات أن تكـــون اعلـــى مـــن معـــدلات ، الشـــرائح الســـكانیة 
أمــا الفــرق ، وكــلا هــذین العــاملین یشــكلان مــا یعــرف بــالتغیر الطبیعــي ، الوفیــات 

الاشخاص القـادمین بین عدد الاشخاص النازحین من منطقة جغرافیة معینة وعدد 
ویشــكل التغیــر الــذي یحصــل فــي اجمــالي الســكان ، )صــافي الهجــرة( الیهــا فیســمى 

. ما یعـرف بـالتغیر المیكـانیكي  ، بتأثیر عامل الهجرة بنوعیها الداخلي والخارجي 
)٢(و ) ١(خارطه 
التغیـــــرات الدیمغرافیـــــه للـــــدول العربیـــــة الاعضـــــاء فـــــي منظمـــــة ) 2(   جـــــدول 

-(لسنواتالاسكوا ل 1985٢٠٠٥-٢٠٠٠(
المساحة ألدوله

٢ألف كم
نسبة عدد السكان بالملیون

النمو
نسبة 

الولادات 
بالإلف

نسبة 
الوفیات 
بالإلف

متوسط الزیادة 
السنویة 
بالإلف

١٩٨٥٢٠٠٠٢٠٠٥

٠,٦٠,٤٠,٦٠,٧٢,٧٣٣٦٢٧البحرین
١٠٠١٤٧٥١,٥٥٦,٧٢,٦٣٧١٠٢٧مصر
٤٣٥١٥٢١,٨٢٥,٣٣,٤٤٥١١٣٤العراق
٩٨٤٥,٨٦,٧٣,٦٤٥٨٣٧الأردن
١٨١,٥٢,٢٢,٥٣٣٥٣٣٢الكویت
١٠٢,٨٤,٢٥٢٢٩٩٢٠لبنان
٣٠٠١,٣١,٩٢,٢٣,١٤٧١٦٣١عمان

٢٦٣,٨٤,٦٥,٣٢,٦٣٠١٠٢٠فلسطین
١١٠,٣٠,٤٥٠٠,٦٠٠٢,٥٣٠٥٢٥قطر

٢١٥٠١١١٦١٨,٥٣٤٣١٢٣١السعودیة
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١٨٥١٠١٤,٥١٥٢,٩٤٥٦٣٩سوریا
٨٤١,٣١,٩٢,٢٢,٣٢٧٤٢٣الإمارات
٥٢٨٩,٢١٤١٤,٥٢,٨٤٨٢١٢٧الیمن

القـوى العاملـة فـي –الامانه العامـة لمجلـس الوحـده الاقتصـادیة العربیـه -المصدر
لاقتصـادیه اللجنه ا–لامم المتحده ٢٠٠٥-٢٠٠٠(   الوطن العربي للسنوات

٢٠٠٠لسنة  ١٦النشره السكانیة  ع ، لغربي اسیا
نمثل حجم السكان في الدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكوا) ٢(خارطة

)٢(من عمل الباحثین بالاعتماد على معطیات الجدول -المصدر
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نسبة الولادات بالآلاف لسكان الدول العربیة الأعضاء في منظمة )٢(شكل 
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وكلا المتغیرین الطبیعي والمیكانیكي
خیر هو حصیلة العملیـات یشكلان في مجموعهما التغیر العام للسكان ؛ وهذا الا
/ الوفیــــــــات / الــــــــولادات ( الحیویــــــــة التــــــــي تخضــــــــع لهــــــــا المجتمعــــــــات الســــــــكانیة 

)٢(,)١(كما هو واضح في الشكل ).والهجرة
ومـــن ناحیـــة اقتصـــادیة فبـــالرغم مـــن وجـــود نمـــاذج عدیـــدة تفســـر أثـــر العوامـــل 

ونمــاذج كــالنموذج النیوكلاســیكي، الدیموغرافیــة فــي النمــو ورأس المــال والادخــار 
فقد برز في النصف الثاني من تسـعینات القـرن المنصـرم اتجاهـات ، النمو الذاتي 

تعطي للعوامل الدیموغرافیة دورا أكبر في عملیة النمو الاقتصادي تحدیدا والتنمیـة 
وذلــك مــن خــلال تأثیرهــا علــى ســوق العمــل والادخــار والاســتثمار ، بصــورة عامــة 

: [8]تيوكالآ.والتعلیم وراس المال البشري
الاختلالات السكانیه واثرها في سوق العمل-١

: إذ یتحدد هذا العنصر بثلاثة عوامل 
ویؤدي التحول الدیمغرافي الى ارتفاعها ؛، نسبة السكان في سن العمل -١
فانخفـــاض معـــدل الخصـــوبة یعطـــي للنســـاء ، معـــدل الاســـهام فـــي قـــوة العمـــل -٢

ولكــن هــذا الأثــر كمــا أتضــح مــن الدراســات . فرصــة أكبــر للاســهام فــي قــوة العمــل 
ومـن ناحیـة أخـرى ، فـان . التطبیقیة یتوقف علـى عوامـل أخـرى ثقافیـة واجتماعیـة 

وهـو مـا ، انخفاض عدد الاطفال یتـیح الفرصـة للمزیـد مـن الاسـتثمار فـي تعلـیمهم 
الى سوق العمل؛یؤخر دخولهم 

. عدد ساعات العمل لكل عامل -٣
وبصفة عامـة فـان أثـر التحـول الـدیمغرافي فـي النمـو یتوقـف اساسـا علـى طبیعـة 

فقــد لا یــنجح الاقتصــاد فــي اســتیعاب الزیــادة فــي قــوة . ســوق العمــل وهیكــل الانتــاج
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فترتفــع الأجــور، وقــد یحــدث العكــس . العمــل ممــا یــؤثر ســلبا فــي مســتوى الاجــور
. حتى تبلغ المستوى الذي یرتد فیه منحنى عرض العمل الى الخلف 

:الاختلالات السكانیه واثرها على الادخار والاستثمار-٢
Life cycle hypothesisتدعم مسوح الأسـرة نظریـة الـدخل عبـر دورة الحیـاة 

ه فیبلـغ معـدل الادخـار أقصـا. من كون أن الادخار یتحدد تبعا للمرحلة العمریـة ، 
ویـنخفض بـین الافـراد فـي أوائـل الثلاثینیـات نتیجـة ، سـنة ٤٥بین الافراد في سـن 

.تزاید الاحتیاجات الاستهلاكیة للأسر الجدیدة 
لكـــن المســـوح أظهــــرت أیضـــا أن كبـــار الســــن یـــدخرون كـــذلك نســــبة مهمـــة مــــن 

وقـــد أظهـــرت دراســـات. الأمـــر الـــذي قـــد یتعـــارض وافتراضـــات النظریـــة، دخـــولهم 
لكــن تــأثیره ، تجــارب النمــو فــي شــرق آســیا أن التركیــب العمــري یــؤثرفي الادخــار 

ضــئیل یصــعب معــه تفســیر الارتفــاع الكبیــر فــي معــدلات الادخــار فــي هــذه الــدول 
.نتیجة التحول الدیموغرافي 

أوضــحت دراســة قیاســیة أن ارتفــاع العمــر المتوقــع مــع ، وفــي محاولــة للتفســیر 
فئـات العمـر جمیعهـا الـى زیـادة مـدخراتهم لتـأمین حیـاتهم یدفع، ثبات سن التقاعد 

، كـــذلك فـــان انخفـــاض معـــدل الخصـــوبة ومـــن ثـــم حجـــم الاســــرة . فـــي المســـتقبل 
فیــــزداد ،یضــــعف امكانیــــة اعتمــــاد كبــــار الســــن علــــى أبنــــائهم لتــــأمینهم فــــي الكبــــر 

.ادخارهم
ویــوفر ، فــان انخفــاض معــدل الاعالــة یســاعد علــى رفــع معــدل الادخــار، وأخیــراً 

لكـن هـذا یتطلـب . تزاید المدخرات الفرصیه لدعم الاستثمار المحلـي ومـن ثـم النمـو
تــوفیر المؤسســات والاســواق المالیــة التــي تســاعد علــى تعبئــة المــدخرات وتوجیههــا 
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اذ قــد تتــدفق هــذه المــدخرات للاســتثمار فــي ، نحــو اســتثمارات منتجــة فــي الــداخل 
.لها الخارج اذا لم تجد بیئة مناسبة جاذبة 

ومن الجـدیر بالـذكر أن التحـول الـدیموغرافي قـد یـؤثر ایجابـاً فـي معـدل الادخـار 
ممـا ، نتیجة ارتفاع ایرادات الضرائب مـع تزایـد السـكان فـي سـن العمـل ، الحكومي

. یساعد على الاستثمار في البنیة الاساسیة الضروریة للنمو 

:بشريالاختلالات السكانیه واثرها في راس المال ال-3
ومما لاشك فیه أن ارتفاع معدل الاعالة یقلل من قدرة الوالدین على الاسـتثمار 

إذ یــؤدي ، وارتفــاع العمــر المتوقــع یــدعم ارتفــاع معــدلات التعلــیم، فــي تعلــیم أبنــائهم
وقـــد أوضـــحت بعـــض ، الـــى تزایـــد العوائـــد علـــى التعلـــیم علـــى مـــدى عمـــر أطـــول 

.ع محدد أساسي لمعدلات الالتحاق بالتعلیم الدراسات التطبیقیة أن العمر المتوق
نمـا الأهـم ، وهكذا فان أثر العوامل الدیموغرافیة لا یقتصر على النمو السكاني ٕ وا

فـاذا أدى ، هو التغیر في التركیب العمري والتغیر في نسبة السكان في سن العمل
فـــــأن أثـــــر التحـــــول٦٤–١٥النمـــــو الســـــكاني الـــــى زیـــــادة نســـــبة الفئـــــة العمریـــــة 

.الدیموغرافي قد یكون ایجابیا على الاستثمار والدخل 
فارتفــاع الــدخل قــد یــؤدي الــى ، وبالمقابــل یــؤثر الــدخل فــي العوامــل الدیموغرافیــة

ومن ناحیة أخرى قد یخفض من ، تحسین الحالة الصحیة وخفض معدلات الوفاة 
داول والجــ. معــدلات الخصــوبة ویــؤدي الــى تغیــرات فــي التكــوین العمــري للســكان 

.الاتیة توضح اهم التغیرات السكانیة في دول الاسكوا

٢٠٠٥تقدیرات السكان وبعض المؤشرات الرئیسة للسكان لعام ) 3( جدول 



٤٥٥

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

السكان منتصف 
السنة بالالاف 

معدل 
الولادات

معدل 
الوفیات 

معدل النمو 
السنوي

معدل الهجرة 
الصافیة 

- ٦.٢٨٧.٧٣٢٢١.١٨.٩١.٢العالم
٣٠٥.٠٥٥٢٩.٧٦.٨٢.٣٠.٣ول العربیةالد

١٧٨.٤٥٥٣٠.١٥.٨٢.٥٠.٣بلدان الاسكوا 
المجموعـة الاحصــائیة لمنطقــة اللجنــة ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیـة لغربــي آســیا: المصـدر 

نیویــــورك ، الأمــــم المتحــــدة ، العــــدد الثــــاني والعشــــرون ، الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لغربــــي آســــیا 
. ٥ص ، ٢٠٠٥

تقدیرات معدلات النمو السنوي للنـاتج المحلـي الاجمـالي الحقیقـي للمـدة ) ٤(جدول
٢٠٠٥-٩٥

١٩٩
٥

١٩٩
٦

١٩٩
٧

١٩٩
٨

١٩٩
٩

٢٠٠
٠

٢٠٠
١

٢٠٠
٢

٢٠٠
٣

٢٠٠٤٢٠٠٥

٣.٦٠٤.٠٠٤.٢٠٢.٨٠٣.٦٠٤.٧٠٢.٥٠٢.٨٠٤.٠٠٤,٠٠٣,٩٠العالم

الدول 
المتقدمة

٢.٧٠٣.٠٠٣.٤٠٢.٧٠٣.٣٠٣.٩٠١.٢٠١.٧٠٣.٠٠٣,٠٠٣,١٠

الدول 
النامیة

٦.١٠٦.٥٠٥.٨٠٣.٥٠٣.٩٠٥.٧٠٤.٠٠٤.٣٠٥.٥٠٤,٠٠٤,٢٠

بلدان 
الاسكوا

٣.٠٢٣.٨٩٤.٤٢٣.٨٧١.٣٣٥.١٢١.٩٩٢.٠٨٣.٩٨٢,٨٠٣,٩٥

المجموعــة الاحصــائیة لمنطقــة ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا: المصــدر 
، الأمــم المتحــدة ، العــدد الثــاني والعشــرون ، دیة والاجتماعیــة لغربــي آســیااللجنــة الاقتصــا

.  ١٢٤ص ، ٢٠٠٥نیویورك 



٤٥٦

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

، أن معدلات الـولادات هـي الأعلـى فـي منطقـة الاسـكوا ) ٣(یتضح من الجدول 
وان معدل الوفیات هو الأقل اذا ما قورنت بمجموعة الـدول العربیـة ككـل او العـالم 

معدل نمو سكاني اعلى لدى مجموعـة دول الاسـكوا وتحـدیات مما یولد بالنتیجة، 
والـذي ) ٤(خاصة إذا ما لاحظنـا جـدول ، اكبر خلال السنوات و المراحل القادمة 

یبــین أن معــدلات النمــو الاقتصــادي هــي الأقــل فــي منطقــة الاســكوا اذا مــا قورنــت 
وجــدنا ان ل) ٥(امــا لــو تفحصــنا جــدول . بمجموعــة الــدول النامیــة ككــل أو بالعــالم

معــــدل نموهــــا الســــكاني ومعــــدل الــــیمن هــــي اعلــــى دولــــة بــــین دول الاســــكوا فــــي
یتبعهـا كـل ، الخصوبة الكلیة رغم أنها الاقـل ترتیبـا فـي متوسـط دخـل الفـرد السـنوي

مــــن فلســــطین وعمــــان والســــعودیة ولعــــل هــــذا الترتیــــب لهــــذه الــــدول یبــــین أن القــــیم 
زالـت العامـل الاساسـي الاول الاكثـر والعادات والتقالیـد السـائدة فـي كـل مجتمـع مـا

ویـأتي تـأثیر ، تأثیراً في تشكیل الوعي لـدى الافـراد وقناعـاتهم فیمـا یخـص الانجـاب
. العامل الاقتصادي في مرحلة لاحقة 

وبالمقابل نجد كل من الامارات وقطر والبحرین ولبنان ومصر هي الدول الأقـل 
، فـــي معـــدل الخصـــوبة الكلیـــةكمعـــدل نمـــو ســـكاني فـــي مجموعـــة الاســـكوا والأقـــل

نفسـها والواضح أن كل من لبنان ومصر رغـم انهمـا لایصـنفان ضـمن المجموعـة 
مــن الــدول ذات متوســطات الــدخل المرتفــع الا انــه یظهــر تــأثیر توجیــه السیاســات 

.السكانیة في هذین البلدین 
ثــم تــأتي المجموعــة الوســط بــین المجمــوعتین الســابقتین وتضــم كــل مــن العــراق 

وباســتثناء الكویــت نــرى ان المجموعــة هــذه متقاربــة فــي ، والاردن وســوریا والكویــت
وكـذلك ، منظومة الاعراف والتقالید والثقافـة السـائدة فـي المجتمـع ونظرتـه للانجـاب



٤٥٧

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

ویمكـن التوقـع بـأن الكویـت هـي ، من ناحیة مؤشر متوسطات الدخول الى حد مـا 
. لاولى الاقل نمواً في مرحلة مقبلة في مرحلة انتقالیة وانها ستلحق بالمجموعة ا

واذا مــا اســتكملنا التحلیــل لكــن هــذه المــرة بــالنظر الــى التوزیــع النــوعي للســكان فــي 
نجـد تفوقـا للــذكور ، )٥(منطقـة الاسـكوا بـین الـذكور والانـاث مـن خـلال الجـدول 

وهـي كـل مـن ، أو اكثر قلیلاً لكل فئـة % ٥١في الفئات الثلاث الاولى بما یقدر 
، )سنة٥٩–٢٥والفئة الثالثة ، سنة٢٤-١٥والفئة الثانیة ، سنة ١٤-٠( فئة 

ـــة % ٥٢وبـــالعكس هنـــاك تفـــوق واضـــح ومهـــم للنســـاء إذ یشـــكلون أكثـــر مـــن  للفئ
.سنة ٦٠الأخیرة فوق الـ 

تقدیرات معدلات الولادات والوفیات والنمو السكاني والهجرة والخصوبة ) ٥(جدول 
٢٠٠٥–٢٠٠٠دة في بلدان الاسكوا للم

معدل 
الولادات

معدل 
الوفیات

معدل النمو 
السكاني 
السنوي

معدل 
الهجرة 
الصافي

معدل 
الخصوبة 

الكلیة
١٥.٧٣.٧١.٧٤.٨٢.٣البحرین 
٢.٩)٠.٤( ٢٣.٣٦.١١.٧مصر 
٣٣.٩٧.٠٢.٨٠.٤٤.٨العراق 
٤.٣)٠.٦( ٣٢.٨٤.٣٢.٨الاردن
١٩.٢٢.٧٢.٦٩.٠٢.٧الكویت
١٩.٠٥.٤١.٦١.٩٢.٢لبنان
٣٦.٠٤.١٣.٣٠.٧٥.٥عمان

٣٩.٠٤.٣٣.٦١.١٥.٦فلسطین
١٧.٤٤.١١.٥١.٧٣.٣قطر

٣٣.٨٤.١٣.١١.٤٥.٥السعودیة



٤٥٨

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

٣.٧)٠.١( ٢٩.٦٤.٠٢.٦سوریا
١٥.٧٤.٠١.٧٥.٥٢.٩الامارات
٧.٦-٤٨.٨٨.٣٤.١الیمن

المجموعــة الاحصــائیة لمنطقــة اللجنــة ، قتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیااللجنــة الا: المصــدر 
نیویــــورك ، الأمــــم المتحــــدة ، العــــدد الثــــاني والعشــــرون ، الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لغربــــي آســــیا 

.        ٨ص ، ٢٠٠٥

تقدیرات السكان حسب فئات العمر العریضة في بلدان الاسـكوا ككـل ) ٦( جدول 
.٢٠٠٥و٢٠٠٣لعامي 

المجموعــة الاحصــائیة لمنطقــة اللجنــة ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا: المصــدر 
نیویــــورك ، الأمــــم المتحــــدة ، العــــدد الثــــاني والعشــــرون ، الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لغربــــي آســــیا 

.     ٧ص ، ٢٠٠٣



٤٥٩

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

ان الاســكوا وفیــات الاطفــال والرضــع فــي بلــد،توقــع الحیــاة عنــد الــولادة ) ٧( جــدول 
٢٠٠٥-٢٠٠٠للمدة 

معدل وفیات توقع الحیاة عند الولادة 
أقل -الاطفال

سنوات٥من 

معدل وفیات 
أقل -الرضع

-من سنة 
نساءرجال كلا الجنسین

٧٤.٢٧٢.١٧٦.٣١٨.٦١٤.٤البحرین 
٦٨.٣٦٦.٧٦٩.٩٤٩.٢٤٠.٥مصر
٦٥.٠٦٣.٥٦٦.٥٧٧.٥٦٣.٥العراق
٧١.١٦٩.٧٧٢.٥٢٧.٦٢٢.٦الاردن
٧٧.٠٧٤.٩٧٩.٠١٣.٠١٠.٨الكویت
٧٣.٥٧١.٩٧٥.١١٩.٩١٧.٢لبنان
٧١.٧٧٠.٢٧٣.٢٢٧.٠٢٢.٩عمان

٧٢.٤٧٠.٨٧٤.٠٢٤.٢٢٠.٧فلسطین
٧٠.٧٦٩.٤٧٢.١١٣.٩١١.٢قطر

٧٢.٤٧١.١٧٣.٧٢٤.١٢٠.٦السعودیة
٧١.٩٧٠.٦٧٣.١٢٦.٣٢٢.٣سوریا

٧٦.٣٧٤.١٧٨.٤١٤.٨١٠.٩الامارات
٦١.٨٦٠.٧٦٢.٩٨٤.٩٦٢.٥الیمن 
المجموعــة الاحصــائیة لمنطقــة ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا: المصــدر 

، الأمــم المتحــدة ، العــدد الثــاني والعشــرون ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا
.       ١٠٧ص ، ٢٠٠٣نیویورك 
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عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

نجـد أن ) ٧(لو لاحظنا العمر المتوقع عنـد الحیـاة وهـذا مـا یعكسـه الجـدول أما 
وهــذا ، العمــر المتوقــع للنســاء یفــوق مثیلــه لــدى الرجــال مــن ثــلاث الــى أربــع ســنوات

یتماشى مع الاتجـاه العـالمي مـن كـون عمـر النسـاء المتوقـع هـو أعلـى مـن الرجـال 
وفیـــات الاطفـــال دون وهـــو بالفعـــل كـــذلك فـــي منطقـــة الاســـكوا ؛ أمـــا فیمـــا یخـــص

ـــة عمومـــا وخاصـــة ، الخامســـة او الاقـــل مـــن ســـنة  كـــان الاقـــل فـــي الـــدول الخلیجی
ممـــا یـــدل علـــى ارتفـــاع فـــي الـــوعي ، البحـــرین وقطـــر والكویـــت والامـــارات ولبنـــان 

الصحي لـدى الافـراد ومسـتوى الرعایـة والعنایـة الطبیـة بشـكل عـام ویوسـع بالنتیجـة 
وبـــالعكس نجـــد معـــدل الوفیـــات لـــدى ، الـــدول مـــن قاعـــدة الهـــرم الســـكاني فـــي هـــذه 

الاطفال دون الخامسة والسنة هو الأعلى في كل مـن الـیمن والعـراق ؛ و لابـد مـن 
التنویــه أن البلــد الأخیــر ظهــرت لدیــه هــذه المعــدلات المرتفعــة فــي عقــد التســعینات 
وما تلاها نتیجة الحصار الاقتصادي وتردي الاوضاع الصحیة والمعاشیة بصـورة 

اضافة لعنصر الحروب وما أفرزته من ظواهر خطیرة على حیاة والاطفـال ، عامة
وارتفـــاع امــــراض الســــرطان لــــدى هــــذه الشــــریحة بصــــورة غیــــر مســــبوقة فــــي تــــاریخ 

. العراق
وتظهــر بعــض النتــائج المیدانیــة فــي الاردن والبحــرین ومصــر ، أن حــوالي ثلــث 

ون أنفسـهم فـي حالـة صـحیة غیـر جیـدة  حـوالي النصـف یعـانون و ، كبار السن یعـدّ
الكویــت ، كمــا تشــیر بیانــات أن بلــدانا عربیــة . مــن مشــكلات فــي الابصــار والســیر

تعـاني مـن مسـتویات اعاقـة جسـدیة ، والامارات والسعودیة وعمان ومصـر وسـوریا 
فعـبء المـرض والاعاقـة یقلصـان . فـي المائـة ٢٥فـي المائـة و١٥تتراوح ما بـین 

عامــا ؛ ویفقــد مــا یقــرب مــن ١١–٥وقعــة مــن عــدد ســنوات الحیــاة الصــحیة المت
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ســـنوات مــن العمـــر المتوقــع عنـــد المــیلاد نتیجـــة ٩ثلــث البلـــدان العربیــة أكثـــر مــن 
. [9]الاعاقة 

ــیم فــي دول الاســكوا ، نجــد فیمــا یخــص  ذا مــا انتقلنــا الــى موضــوع التعل ٕ الانفــاق وا
علــى التعلــیم أن كــلا مــن الســعودیة وعمــان والكویــت قــد شــهدت اتجاهــا تصــاعدیا 
مهما في تخصیص نسبة للانفاق على التعلیم من اجمالي الانفاق الحكومي خلال 

وبالعكس في الاردن ولبنان ، ٩(وهذا ما یوضحه الجدول ٢٠٠٣–١٩٩٦المدة 
فـــي حـــین ، فـــاق علـــى التعلـــیموالبحـــرین هنـــاك اتجـــاه تراجعـــي فـــي تخصیصـــات الان

حافظــت بــاقي الــدول تقریبــا علــى النســبة نفســها المخصصــة بــین تراجــع طفیــف او 
ـــة أخـــرى یلاحـــظ أن الســـعودیة والكویـــت ، تحســـن قلیـــل  ـــة مـــن ناحی هـــذا مـــن ناحی

بالمائــة للانفــاق ١٥والامــارات والــیمن هــي الــدول التــي تخصــص نســبا تزیــد عــن 
ت بیانـات هـذه الاخیـرة هـي لاجمـالي الموازنـة بعكس سـوریا وان كانـ، على التعلیم 

. العامة 
أما اذا انتقلنا الى نسب الأمیة نجد أن هناك انخفاضـا هـائلا فـي هـذه النسـب فـي 

والتــي هــي ، ســنة ٢٤-١٥معظــم دول الاســكوا وخاصــة بــین فئــات الشــباب مــن 
تكـــون مســـتعدة لـــدخول ســـوق العمـــل والتكیـــف مـــع التغیـــرات التـــي تطـــرأ علـــى هـــذا 

أن الامیـه فـي هـذه الفئـة ) ٩(فیظهـر الجـدول ، لسوق أكثـر مـن غیرهـا مـن الفئـاتا
١٠تكاد تنعدم في كل من الأردن و البحرین تحدیدا وهـي منخفضـة جـدا أقـل مـن 

لكنهــا ، ٢٠٠٣بالمائــة فــي كــل مــن لبنــان والســعودیة والكویــت والامــارات فــي عــام 
. تبقى عالیة في كل من الیمن ومصر تحدیداً 

فمــا ، ســنة فـأكثر ١٥الأمیـة علــى مسـتوى عـام وتحدیــدا الفئـة التــي تزیـد عـن أمـا
زالــت مرتفعــة فــي كثیــر مــن هــذه الــدول باســتثناء الأردن والبحــرین ولبنــان والكویــت 
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بالمائة فـي ٤٠وأكثر من ، فما زال نصف هذه الفئة تعاني من الأمیة في الیمن ،
. ٢٠٠٣مصر خلال عام 

ذا انتقلنا الى جد ٕ والذي یوضـح اتجـاه الخـریجین فـي الجامعـات لكـل ) ١٠( ول وا
نجــد فیمــا یخـص المجموعــة الاولــى أن هنــاك ، مـن دول الاســكوا والــدول الخلیجیـة 

تراجعـا فــي نسـب الخــریجین لدراســة الهندسـة والعلــوم التجاریــة و بـالعكس زیــادة فــي 
علـى -ف بزیـادة طفیفـة أو تراجـع طفیـ-وحفـاظ نسـبي ، خریجي الآداب والتربیة 

أمـا الدراسـات المصـنفة بـالاخرى ، حصة كل من خریجـي الطـب والعلـوم والزراعـة 
. فقد ازدات بصورة مهمة نسبیا 

فهنــاك تراجــع مهــم فــي خریجــي ، لكــن هــذا الاتجــاه لــیس نفســه فــي دول الخلــیج 
وبالعكس زیـادة كبیـرة فـي اتجـاه دراسـة الهندسـة ، التربیة والاعمال والتجارة والطب 

وتراجـع مهـم فـي الدراسـات ، وازدیاد بدراسة الآداب والزراعـة ، الى الضعف یصل 
وبالتأكیــــد فــــان الاتجــــاه فــــي الدراســــة فــــي دول الخلــــیج نحــــو . المصــــنفة بــــالأخرى 

الهندسة یدل على استجابة لمتطلبات سوق العمل في هذه الدول نتیجة القفزة التي 
.تشهدها هذه الدول 
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( علـــى التعلـــیم مـــن اجمـــالي الانفـــاق الحكـــومي او مـــننســـبة الانفـــاق ) ٨( جـــدول 
.٢٠٠٣-١٩٩٦في بلدان الاسكوا للمدة ) الموازنة العامة 

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣
١٦.٥١٦.٦١٦.٥١٥.٩١٤.٦١٥,٨١٦,٥١٥,٨البحرین 
١٢,٧..............١١.٥١٢.٥١٣.٣١٢.٨مصر
( % الاردن 

)ي الموازنةاجمال
١٢,٧١١,٨............١٢.٣١١.٩١٠.٦

١٥,٨١٦,٧.....١٥.٢١٦.٤١٦.٨١٧.٩...الكویت
(%لبنان

)اجمالي الموازنة
٧.٣٥.٦..........................

٩.٥١٢.٥١٢.٧١٣.٩١٤.٦١٣,٤١٢,٧١٣,٧عمان
١٠.٢٩.٦٨.٩٩.٧٩.٣١٠,٢٩,٨٩,٣قطر

١٣.٩١٨.١٢٣.١٢٢.٤٢٠.٢١٩,٤٢٠,٧٢١,٢السعودیة
اجمالي (% سوریا

)الموازنة
٧.٨٧.٣٧.١٦.٩٦.٨٦,٥٦,٩٦,٣

(% الامارات
)اجمالي الموازنة

١٩,٢١٨,٦١٧,٦......١٨.٦١٨.٧١٧.٢

(% الیمن 
)اجمالي الموازنة

١٦.٠١٥.٠١٨.٨١٩.٧١٧.٩١٥,٤١٤,٨١٥,٩

المجموعــة الاحصــائیة لمنطقــة اللجنـــة ، جنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیاالل: المصــدر
نیویــــورك ، الأمــــم المتحــــدة ، العــــدد الثــــاني والعشــــرون ، الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لغربــــي آســــیا 

.١٠١-٩٧ص ، ٢٠٠٣

نسبة الأمیة من بعض فئات السكان في بعض بلدان الاسكوا )٩(جدول 
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١٥الفئة الأكبرمن٢٤-١٥الفئة بین
١٩٨٠١٩٩٥٢٠٠٣١٩٨٠١٩٩٥٢٠٠٣

٩.٩٢.٦١.٣٢٨.٨١٤.٨١٠.٩البحرین 
٤٨.٢٣٤.٤٢٨.٠٦٠.٧٤٨.٩٤٢.٣مصر
٨.٥١.٩٠.٥٣٠.٨١٣.٥٨.٦الاردن
١٩.٧٩.٦٦.٦٣٢.٢٢١.٠١٦.٥الكویت
١٢.٥٦.٣٤.٢٢٧.٦١٦.٧١٢.٦لبنان

٢٦.٣١٠.٤٦.٠٤٩.٢٢٨.٧٢١.٣السعودیة
٢٩.٥١٦.٢١١.١٤٦.٧٣٠.١٢٣.١سوریا

٢٤.٧١٢.١٨.٢٣٤.٦٢٦.٦٢٢.٢الامارات
٦٨.٦٤١.٤٣٠.٦٨٠.٠٥٩.٩٤٩.٧الیمن 
٤٥.١٣١.٠٢٥.٠٥٨.٢٤٤.٦٣٧.٩الاسكوا

-Economic & Social Commission For Western Asia ,Survey of
Economic & Social Developments In The ESCWA Region
2003 -2004, United Nations , New York, 2004 ,p.90
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لــدول الاســكوا نســبة خریجــي الجامعــات حســب الاختصاصــات) ١٠( جــدول 
.وبلدان الخلیج  

الخلیج بلدان دول الاسكوا
١٩٩٨/١٩٩٩٢٠٠٣/٢٠٠٤١٩٩٨/١٩٩٩٢٠٠٣/٢٠٠٤

١٢.٤١٥.٤٢٦.٦١١.٦التربیة
٣٦.٤٣٩.٣٣٢.٢٤٨.٥الآداب

١٩.٩١٨.٠١٢.٩٥.١الاعمال و التجارة
٥.٨٦.٠٩.٩١٠.٣العلوم
٧.١٧.٤٧.٠٤.٢الطب

١١.٦٩.٨٧.٣١٤.٤الهندسة 
٣.٠٢.٩١.٦٤.٠الزراعة
٠.٥١.١٢.٤٠.٩أخرى
Economic & Social Commission For Western Asia ,Survey-: المصدر 

of Economic & Social Developments In The ESCWA Region
2003 -2004, United Nations , New York, 2004 ,p.93
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:الاستنتاجات 
:یلياعلى ضوء ماتقدم یمكن إجمال الاستنتاجات بم

ة في انجازاتهـا أظهرت البیانات إن الدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكوا متباین-١
فــــي مجــــال السیاســــة الســــكانیة رغــــم تشــــابهها فــــي الخصــــائص  ألاقتصــــادیه 

.والاجتماعیة والسیاسیة
لوحظ من خلال البیانات التـي تـم عرضـها فـي البحـث إن العمـر المتوقـع عنـد -٢

.المیلاد للإناث یتساوى مع الذكور في عدد من البلدان العربیة
مـیلاد والنـي تعكـس المسـتوى الصـحي فـي هـذه تتفاوت معدلا ت العمر عنـد ال-٣

.البلدان
لـــوحظ بـــان التعلـــیم شـــهد تطـــورا خـــلال العقـــود  فـــي الاونـــه الاخیـــره مـــن القـــرن -٤

.العشرین  من خلال ارتفاع معدلات القراءة والكتابة
تزاید حالة الفقر في الـدول العربیـة منـذ التسـعینات  أسـهمت فیهـا عوامـل منهـا  -٥

ة وضعف الاقتصاد العربي وكذالك تحول جانب من الفائض سوء توزیع الثرو 
الاقتصـــادي لصـــالح القطـــاع الخـــاص المحلـــي والـــدولي نتیجـــة تبنـــي سیاســـات  
التكیــف الاقتصــادي والانحســار النســبي فــي تــدخل الدولــة فــي مجــال الإنتــاج 

.ومن ثم في الإنفاق العام
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:التوصیات 
:الباحثان بهذا الصددوفیما یلي أهم التوصیات التي ثبتها 

، اســــتثمار معــــدلات النمــــو الســــكاني المرتفــــع فــــي أغلــــب دول الاســــكوا -١
وبالتــالي القاعــدة الســكانیة المتنامیــة بســرعة فــي هــذه الــدول وتحویــل هــذه 
الزیــادات إلــى هبــة دیمغرافیــة بــدلا مــن أن تكــون عائقــا فــي وجــه النمــو و 

، ر السیاسـي والاقتصـادي من خلال العمـل علـى تحقیـق الاسـتقرا، التنمیة
.وزیادة فرص الاستثمار والتركیز على جهود تنمیة الموارد البشریة 

زیادة الاستثمارات في قطاع التعلیم والتركیز على مجالات جدیدة من التعلـیم -٢
ــــذاتي  ــــیم ال ــــة التعل ــــیم المتصــــل بالســــوق وتحســــین نوعی ــــائي والتعل كــــالتعلیم الثن

. والإبداع 
الــتعلم طــوال الحیــاة ةحدیثــه للتــدریب ؛ ممــا یتطلــب إســتراتیجیإتبــاع سیاســات -٣

للمســــاعدة فـــــي زیــــادة مرونـــــة ســــوق العمـــــل ، لرفــــع معـــــدل اســــتیعاب العمـــــال 
مــع الأخــذ ، وتمكیــنهم مــن وظــائف جدیــدة ذات عائــد مرتفــع مــع مــرور الوقــت 

قـد life-time employmentبالنظر أن مفهوم عنصر العمل طوال العمـر 
تطلب إعداد أجیال تتمكن من الحصول علـى تولیفـة مـن المهـن مما ی، انتهى 

وهذا یتطلب بالمقابل دعم التمویل اللازم لبـرامج .المختلفة أثناء حیاتهم العملیة
.التشغیل وتنمیة المهارات وتوسیع قاعدة التعلیم 

، الاهتمــــام بقاعــــدة البیانــــات الخاصــــة بالمهــــارات المطلوبــــة للعمالــــة العربیــــة -٤
البیانات والإحصائیات الدقیقة عن حاجة سوق العمـل مـن المخرجـات واعتماد 

. لتوجیه المدخلان بشكل صحیح ومفید
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تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

الاهتمــــام بالبیئــــة التشــــریعیة والقانونیــــة اللازمــــة لــــدعم الاســــتمارات الخارجیــــة -٥
ومراعـــــاة حقــــوق العمــــال مـــــن ، والتحریــــر التــــدریجي لأســـــواق العمــــل العربیــــة 

.عي تعویضات بطالة وضمان اجتما
زیادة حجم الإنفاق  والاستثمار في مجال الصحة والاهتمام بالمناطق الریفیة -٦

فــي ســبیل تقلیــل الفجــوة بــین الریــف والمدینــة والتمــایز فــي السیاســات الموجهــة 
علمــاً أن مثــل هكــذا توجــه یفیــد فــي تثبیــت الســكان فــي المنــاطق ، لكــل منهمــا

لمدینـــة وتقلیـــل معـــدلات الهجـــرة الریفیـــة وتقلـــیص الفجـــوة القائمـــة بـــین الریـــف وا
التــي قــد تتــرك آثــارا ســلبیة علــى أصــعدة متعــددة منهــا الاجتمــاعي ، الداخلیــة 

.والاقتصادي والأمني 



٤٦٩

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

المصادر
مســــح للتطــــورات الاقتصــــادیة ، اللجنــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لغربــــي آســــیا-١

یویورك ن، الأمم المتحدة ، ١٩٩٩–١٩٩٨والاجتماعیة في منطقة الاسكوا 
. ١٦ص ، ١٩٩٩، 

المتطلبـــــات والاســـــتراتیجیات –التنمیـــــة المســـــتقلة ، ســـــعد حســـــین فـــــتح االله .د-٢
ـــــائج  ـــــة ، -والنت ـــــروت ، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربی ـــــان بی ، ١٩٩٥: لبن

.٢٤ص
نقاشـات .السـكان والتنمیـه   ، ترجمة علي حجاج، روبرت كاسین واخرون-٣

عمــــــــا ن   ١ار البشــــــــیر للنشــــــــر والتوزیــــــــع طد،قدیمــــــــه واســــــــتنتاجات جدیــــــــده
٨٦ص ٢٠٠١

، ١٩٩٤تقریـــر التنمیــــة البشــــریة لعــــام ، برنـــامج الأمــــم المتحــــدة الإنمــــائي -٤
.٢١-١٧ص ، لبنان–مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 

: التنمیــة البشــریة المســتدامة ودور المنظمــات غیــر الحكومیــة، نبیلــة حمــزة -٥
سلســلة ، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا، العربیــة حالــة البلــدان

، ١٩٩٩: نیویـــــورك، الأمـــــم المتحـــــدة ، ١٢دراســـــات التنمیـــــة البشـــــریة رقـــــم 
.١٥ص

مجلة المسـتقبل العربـي ، المفهوم والقیاس : التنمیة الإنسانیة ،نادر فرجاني -٦
. ٧٥–٧١ص ، ٢٠٠٢عام ، ٢٨٣العدد ، 

ـــــامج ا-٧ ـــــة البشـــــریة لعـــــام ، لأمـــــم المتحـــــدة الإنمـــــائي برن ـــــر التنمی ٢٠٠٥تقری
.١٥ص ، نیویورك ، الأمم المتحدة ، ) الملخص( 



٤٧٠

عادل رشید حسین.د/ شهاب حمد شیحان.د.م.ا
تنمیة الموارد البشریة للدول العربیة التابعة لمنظمة الاسكواىالاختلال السكانیة وانعكاساتها عل

: الاسـتجابة للعولمـة، الاسـكوا -اللجنة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لغربـي آسـیا-٨
التحـــدیات والسیاســات الخاصـــة بانتقــالات العمالـــة ودینامیكیـــات ، الاتجاهــات 

. ٦–٤ص، ٢٠٠٣مم المتحدة نیویورك الأ، السكان 
ـــة لغربـــي آســـیا -٩ ـــة فـــي ، اللجنـــة الاقتصـــادیة والاجتماعی السیاســـات الاجتماعی

،٢٠٠٣، نیویـورك، الأمـم المتحـدة ، تحلیـل بنـائي تـاریخي –البلدان العربیـة 
.١٢٦ص 

المجموعـة الاحصـائیة لمنطقـة، اللجنة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لغربـي آسـیا-١٠
الأمـم ، العدد الثـاني والعشـرون ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا 

.٢٠٠٣نیویورك ، المتحدة 
11 -Economic & Social Commission For Western Asia
,Survey of Economic & Social Developments In The
ESCWA Region 2003 -2004, United Nations , New York,
2004 .


